
عراقيــــــــون يحيــــــــون الــــــــذكرى الثالثــــــــة
ين؟ للاحتجاجات.. هل ضعفت تشر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كتوبر/ هي ذكرى مغايرة لتشرين في العراق، المئات من المحتجّين أحيوا الذكرى الثالثة لاحتجاجات أ
تشرين الأول ، حضرت أمهات الشهداء وهنّ يحملن صور أبنائهن الذين وقعوا ضحايا العنف

كبر احتجاجات عفوية شهدها العراق خلال السنوات الماضية. والقتل الذي مورس ضد أ

 ير ببغداد والحبوبي بمدينة الناصرية جنوبي العراق في هكذا كان المشهد باختصار في ساحتيَ التحر
كتوبر/ تشرين الأول، أعداد قليلة من المحتجين مقارنة بمن حضروا في الذكرى الأولى والثانية، وحتى أ
بمـن تظـاهروا في الاحتجاجـات نفسـها قبـل  سـنوات، العديـد مـن الأسـباب أسـهمت بشكـل كـبير في

تقليص أعداد المتظاهرين، وأهمّها آلة القتل التي حصدت العديد من قيادات الحراك ورموزه.

في مشهد نهاري قد يعكس حجم الخوف في أوساط النخب الحاكمة، كانت أعداد قوات الأمن تزيد
ا يختزل الأثـر يـر خلال إحيـاء الـذكرى الثالثـة، كـان مشهـدًا معنويـ عـن عـدد المتظـاهرين في ساحـة التحر
الذي خلفه الاحتجاج الشعبي غير المسبوق على مدار السنوات الماضية، ومشهدًا حذرًا من شريحة
كــبيرة ناقمــة مــن العــراقيين علــى النظــام الســياسي والأحــزاب الحاكمــة، تحــول فيمــا بعــد إلى ســلوك

اجتماعي سلمي يريد تغيير ما أفسدته أحزاب السلطة.

قليلاً إلى الـوراء.. جـاءت قـوة تشريـن مـن عفويـة حـراك شعـبي كـان عـابرًا للتخنـدق الحـزبي والسـياسي
شة ومظلومة، استمر احتجاجهم حتى والأيديولوجي، وانطلقت شرارته الأولى من فئات عمرية مهم
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مــت أول انتخابــات مبكــرة، تحــول إلى شغــف عــراقي غــيرّ الكثــير علــى الصــعيد الســياسي، وبفضلــه نُظ
وبإرادتـه سـقطت واسـتقالت حكومـة عـادل عبـد المهـدي المتهمـة بقتـل المتظـاهرين، والـتي حلّـت بـديلاً
عنها حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، يصفها كثير من الناشطين بأنها أيضًا كانت خيارًا جاءت به

القوى التقليدية.

علـى مـدار السـنوات الماضيـة لم يتحقـق كثـير ممّـا طـالبت بـه تشريـن، لكنهـا في المجمـل حركّـت السـاكن
وأنذرت بردّ فعل لم يكن لأحد أن يتوقعه، ولولا المتربصون الذين وضعوا السلاح بوجه كل من يريد
وطنًــا حــتى يتمكنــوا مــن الإبقــاء علــى منــافعهم الشخصــية والحزبيــة الضيقــة، لغــيرّت تشريــن الحــال
 ووفّـرت حيـاة كريمـة للشعـب، لكـن المطـالب والأحـداث الكثـيرة تقـول لنـا إن في عـراق مـا بعـد

يحتج كل من يهمش ويظلَم ويطالب بحقه.

يد وطنًا” المطلب نفسه.. “نر
العديــد مــن الشخصــيات والنــاشطين بــرزوا خلال احتجاجــات تشريــن، كمــا العديــد مــن العبــارات
يـد وطنًـا”، من أجـل هـذا الشعـار والمطـالب الـتي لا تـزال عالقـة في أذهـان العـراقيين، وعلـى رأسـها “نر
كتــوبر/ تشريــن الأول  في محاولــة أخــيرة لإصلاح البلــد وإبعــاده عــن خرجــت أعــداد كــبيرة في أ
الفاسدين، وحتى اليوم يتجدد هذا المطلب في كل احتجاجات تستذكر سنوية تشرين، ثم ألحقت بها
العديــد مــن المطــالب، مثــل تغيــير نظــام الحكــم ومنــع الأحــزاب المســلحة مــن المشاركــة في الانتخابــات،

وكذلك محاسبة قتلة المحتجين.

هل ضعفت تشرين؟ يقودنا الجواب عن هذا السؤال إلى عوامل داخلية تتعلق بالحراك الشعبي،
وما يعانيه من مشاكل وانقسامات وتأثيرات حزبية حاولت طوال السنوات الماضية التأثير على قرار
الشـا عـبر اسـتمالة عـدد مـن النـاشطين، لكـن تشريـن مثلهـا مثـل أي حـراك عفـوي يعـبرّ عـن نبـض
الشعب، تسير قياداته بحذر في هذا التوقيت الذي يشهد العراق خلاله أزمة سياسية تمتد جذورها
الأولى إلى مطــالب احتجاجــات عــام ، ويخــشى النــاشطون أيضًــا مــن الســقوط في فــخ صراع

الصدريين مع خصومهم في الإطار التنسيقي الذي بلغت ذروته عقب انتخابات العام الماضي.

يرتبط معيار الضعف والقوة بما حققته احتجاجات تشرين على الأرض، فهي عرتّ النظام السياسي
ــديل ســياسي للأحــزاب ــد مــن الشخصــيات المجتمعيــة إلى خلــق ب ــزت العدي ــرأي العــام، وحفّ أمــام ال
التقليدية، والأهم نجحت تشرين في خلق فهم شبابي للواقع السياسي، فبعد  سنوات قل زخم
التظاهرات تحت وطأة القمع الذي تسبّب في مقتل المئات وإصابة الآلاف، إلا أن النفَس الاحتجاجي

 في كل صدر عراقي.
ٍ
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هل لا يزال الشا ناقمًا؟
هــذا تســاؤل آخــر تأخذنــا الإجابــة عنــه إلى جــذر المشكلــة، وحالــة الاغــتراب الــتي تعيشهــا الأحــزاب مــع
ا من العراقيين الناقمين عليهم، لكن أحزاب السلطة تحاول عبور مطالب تشرين شريحة كبيرة جد
الثابتة، وتستبعدها من قائمة أولويتها، وتأخذ صورة ضيقة تظهر نهاية احتجاجات تشرين وجعلتها
قاعــدة لتصرفاتهــا مــع ردة الفعــل الشعبيــة، لكــن في الحقيقــة لا يــزال الشــا ناقمًــا ضــد النظــام

السياسي الذي يشهد ولادة عسيرة لحكومة جديدة مشكلّة من القوى التقليدية.

قد تغير الأيام المقبلة رأي الشا عندما تستقر الأمور سياسيا، وتظهر الحكومة المشكلّة برعاية الإطار
التنســيقي ردّة فعــل مشابهــة لمــا حصــل عنــدما تســلّم الحكــم عــادل عبــد المهــدي، والثــابت في هــذه
المعادلــة المتغــيرة أن الاحتقــان والغضــب كامنــان في صــدور العــراقيين ويحتاجــان إلى مناســبة فقــط
لكشفهما، خصوصًا إذا ما أخدنا بالحسبان أن الحكومة الجديدة محكومة بالنتائج نفسها، وذلك
ا من طبيعة تشكيلها التي خضعت لعملية تقاسم بين الأحزاب المتنفذة، وقد يكون المشهد واضح جد

الأخير في نظام سياسي مبني على المحاصصة.

في المحصلة، جاءت ذكرى إحياء احتجاجات تشرين بمثابة إثبات وجود في وقت تعصف بالبلاد أزمة
سياســية، لكــن في الحقيقــة أن الحــديث عــن كيــان موحــد لتشريــن هــو الآخر حــديث صــعب أيضًــا،
خصوصًــا بعــد التــأثيرات الكــبيرة الــتي مارســتها أحــزاب الســلطة عــبر نفوذهــا ومالهــا وسلاحهــا علــى
محتجّين عُــزل، وســقوط القنــاع عــن كثــير مــن الشخصــيات الــتي تســلّقت إلى ســدّة الحكــم بوصــفها
يبــة مــن الحــراك الشعــبي، حيــث انكشــف وجههــا الحقيقــي لاحقًــا بمجــرد شخصــيات مســتقلة أو قر
الحصول على مقعد نيابي أو منصب معينّ، تشرين هي فكرة عفوية جاءت نتيجة حاجة ومطلب
أساســيين، وعودتهــا مــرة أخــرى بــالزخم الســابق نفســه مرهــون بالدرجــة الأســاس بمطــالب لا تــزال

معلقة على جدران ساحة التحرير وساحات الاحتجاج في المدن العراقية.
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